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اؤون والرجال دمى متحركة في أيدي النساء

ّ
البشر خط

الإنتاجات القديمة تعاود حضورها على الفضائيات العربية في مواسم الأعياد

مسلسل «مملكة إبليس» يدمج الواقع بالخيال بحثا عن المخلص من الشرور

 لا يبتعـــد المسلســـل المصـــري ”مملكة 
إبليس“ كثيرا عـــن دائرة يفضلها الكاتب 
محمد أمين راضي، تدمج الواقع بالخيال، 
والأســـاطير بالحقيقة، وتقســـيم البشـــر 
بطريقة مغايرة للخير والشـــر، فجميعهم 
يحملـــون اللـــون الرمـــادي، ومدنســـون 

بالخطيئة أو في طريقهم إليها.
ويدور المسلســـل الذي يعاد بثه على 
إحدى المنصـــات الإلكترونيـــة حاليا، في 
حارة مصرية تم تغيير اسمها من ”حِدأة“ 
إلى ”جنة“، ينشـــب داخلها صراع عنيف 
بعد موت زعيمها فتحـــي إبليس (الفنان 
صبري فواز) بين أسرته وعائلات أخرى، 
وتلعـــب النســـاء العنصر الرئيســـي في 
تأجيج الخلافات، وينسجن بحيلهن سير 

الأحداث وفقا لأهوائهنّ.
لم يقدّم العمل توقيتا زمنيا لنشـــوب 
أحداثـــه، لكـــن يمكـــن فهمها مـــن ضمن 
السياق أنها تتقاطع مع انسحاب الشرطة 
المصرية في أعقاب ثـــورة 25 يناير 2011، 
عبر اللجان الشعبية التي تحكم الداخلين 
إلى حـــارة ”جنة“، وحالة الانفلات الأمني 
التي ســـادت مصـــر ولم تفـــرّق بين حارة 

شعبية أو حي راق.

يمثـــل المال المحرك الأساســـي لجميع 
قاطني الحـــارة الذين لم يتـــم تصنيفهم 
وفقـــا لنموذجـــيّ الخيـــر والشـــر، فكلهم 
يحملون لمســـة مـــن النقائص البشـــرية، 
في مقدّمتها الشـــهوة والطمع والجشـــع 
الذي اعترى الجميـــع بعدما وجدوا كنزا 
من المال في المقبـــرة التي دفن فيها زعيم 

حارتهم.
وتعتبـــر فكـــرة توليد الصـــراع عبر 
الكنـــوز المدفونـــة فـــي القبـــور مكـــرّرة 
وســـبق تقديمهـــا فـــي الدرامـــا المصرية 
ليحيى الفخراني،  في مسلسل ”دهشـــة“ 
حينما تصارعت بلدة بأكملها على أموال 
ادخرها فـــي قبره لصالـــح ابنته، وكانت 
المحـــرك لحالـــة الاشـــتباك التي ســـادت 

الحارة ”جنة“.

يمضي المسلســـل في عالم شبيه بما 
قدّمه نجيب محفوظ في حارته الشـــعبية، 
كنمـــوذج ملخـــص للعالـــم بصراعاتـــه، 
فلـــم يلجأ الأهالي للأجهـــزة الأمنية لحل 
مشـــكلاتهم، ويمضـــون خلـــف أي قيادة 
جديدة تنصب نفســـها على كرسي إدارة 

أمورهم.

لا مجال للثورة

غاير محمـــد أمين راضـــي الطريقة 
فـــي  الفتـــوة  نهايـــة  لفكـــرة  المعتـــادة 
كلاســـيكيات الأدب والســـينما المصرية 
والتـــي لم تخرج عن طريقـــين، إما فكرة 
الثـــورة على الطاغيـــة الظالم وتنصيب 
بديل لـــه، وإما تعرّضـــه لمصائب الدهر 
وندمـــه علـــى الماضـــي والتوبـــة ليقتل 
”المسلســـل“ بطلـــه فـــي الحلقـــة الأولى 
ويصـــوّر الحياة بعد نهايته، ويعيد إلى 
الأذهان فكرة خطيئة القتل التي ســـبق 
أن قدّمها بصورة شـــبيهة في مسلســـل 

”السبع وصايا“ قبل سنوات.
ويجمع الكثير مـــن النقاد على قوة 
الحبكة التـــي يقدّمها الكاتـــب وطبيعة 
أعماله المتفرّدة عن السائد، وظهرت في 
العمل، لكنه لم يخل من سلســـلة أخطاء 
على مستوى المنطق ونسج الشخصيات 
وعدم عرض ماضيها بشكل واضح، رغم 

تأثيرها على الأحداث.
وتقـــول الناقـــدة ماجـــدة خيراللـــه 
لـ“العـــرب“، إن أمين راضـــي أصبح من 
أهـــم كتـــاب الدراما بطريقتـــه المختلفة 
والحبكـــة القوية التي يقدّمهـــا، والتي 
تعيـــد للمسلســـلات المصريـــة رونقهـــا 
القديم، بعيدا عن أســـلوب الورش الذي 

يخرج مضمونا متنافرا.
ويقـــدّم العمـــل صراعا نســـائيا من 
نوع خـــاص بين أربع ســـيدات ”أزهار“ 
(الفنانة  (الفنانة غادة عـــادل) و“حنيّة“ 
رانيا يوســـف) و“داليدا“ (الفنانة إيمان 
العاصـــي) و“كاســـية“ (الفنانة ســـلوى 
خطاب)، وتجمعهنّ علاقة غير مباشـــرة 
باشـــتراكهن جميعـــا في حـــب ”فتحي 
إبليـــس“، ورغبتهنّ فـــي الحصول على 
جـــزء من ثروته المكتشـــفة. لكنه لم يقدّم 
الحيثيـــات التي تجعل أجمل ســـيدات 
الحـــارة يقعن جميعا في حب شـــخص 
فتـــوة وبلطجـــي فـــي المقـــام الأول، مع 
تنميط لشخصية الســـيدات في الحارة 
الشعبية التي لم يستطع الكاتب الفكاك 

منها في العديد من أعماله السابقة.
ويعانـــى العمل من حرق شـــخصية 
الشـــخصية  ثـــراء  بســـبب  ”إبليـــس“ 
الجماهيـــر،  اجتـــذاب  علـــى  وقدرتهـــا 

ومضـــى العمل في الكثيـــر من الحلقات 
بصـــورة عرضية دون حـــدث محرك ما 
أثـــار الملل فـــي بعض الحلقـــات التي لا 
تتماشـــي مع الأعمال التي تتكوّن من 15 

حلقة.
تتكرّر المشـــكلة ذاتها في شـــخصية 
أزهار التي يخشـــى الجميـــع الاقتراب 
منها، وســـرد وقائـــع تظهرهـــا كامرأة 
عنيفة على المستويين البدني واللفظي، 
ويمكـــن تصنيفها في الجانـــب الطيب 
بتوزيعها قـــدرا من أمـــوال فتحي على 
أهالـــي الحـــارة، كما أنها أقل شراســـة 
مـــن مجموعـــة النســـاء اللاتي يعشـــن 
فـــي الحـــارة وبعضهنّ يحملـــن صفات 

شيطانية في الحقد والطمع والمكيدة.

تنقلات خاطئة

على مستوى الإخراج، تكرّرت أخطاء 
التنقلات بين الواقـــع والخيال، ففي أحد 
المشـــاهد يتم التواصل بـــين الأبطال عبر 
الرســـائل الورقية التي يتـــم إلقاؤها من 
الشرفات في وســـيلة اتصال تتماشى مع 
أزمنة ســـابقة، قبل أن يفاجأ المشـــاهدون 
في المشهد التالي بوجود هواتف أرضية 
ومحمولة يتم اســـتخدامهما بين الأبطال، 
ويتكـــرّر الأمـــر ذاتـــه فـــي تأكيـــد إحدى 
البطـــلات أنها لا تســـتطيع صرف معاش 
والدهـــا المتوفـــى منذ فتـــرة خوفا من أن 

يتبينّ أنه لا يزال حيا.

يعتمد العمـــل على صراع معقد بين 
نجـــل إبليس الوافـــد ”بـــودي“ (الفنان 
الشاب خالد أنور) الذي يحاول اقتناص 
الزعامـــة رغـــم طباعه الشـــخصية التي 
لا تؤهلـــه للتعامـــل مـــع حـــارة مليئـــة 
وكاســـية  أزهـــار  وخطـــط  بالأبالســـة، 
لتنصيبـــه بالحيلة عبـــر إظهار امتلاكه 
(الفنان  كرامـــات روحانية، و“مخيمـــر“ 
محمد جمعة) الشـــخصية الأقوى الذي 
يملـــك القـــوى علـــى الأرض ويســـعى 
للســـيطرة علـــى مقـــدرات الحكم ونهب 

ثروة فتحي إبليس.
يمثل الســـيناريو إحدى الإشكاليات 
التـــي تضمنها العمـــل، فرغـــم التنوّع 
الثقافي في الحارة لا يظهر على لســـان 
أبطالها خلافات توضـــح تلك الفوارق، 
فالجميع يتحدثون باللغة ذاتها المحملة 
بقـــدر كبير من الحكمـــة، ربما لانغماس 
أمـــين راضي فـــي أدب نجيـــب محفوظ 
وتعلقـــه بالحـــارة الشـــعبية وماضيها 
الذي طغـــى عليها عندما حاول الانتقال 

بين الأزمنة.
بصريا  نموذجـــا  الإخـــراج  ويقـــدّم 
للحارة التي تدور فيها الأحداث بصورة 
مغايرة للحقيقة، بألوان مبهجة وديكور 
صاخـــب، ربما في مفارقة يمكن تبريرها 
برســـالة عن إخفاء إبليس دائما مكائده 
للبشر بغلاف من البهجة وتعلق الأبطال 
فـــي العمـــل بالدنيا واعتبارهـــا جنتهم 
الخالصـــة، فأهلها يعتبـــرون أن الحارة 

ويظهـــرون اســـتهانة بالعالـــم  ”جنـــة“ 
الآخـــر. يعتبر المسلســـل الأول من نوعه 
الذي يوظف الكرتـــون بمعناه التقليدي 
في خدمة الأحداث، لتنفيذ مكيدة أزهار 
بتغييـــب عقل الأهالـــي لإيهامهم بعودة 
إبليـــس من المـــوت وتعرّضهـــم للعنات 
التي يجب أن يبحثوا عن شخصية على 
الفطرة لمواجهتها، فتضع مادة للهلوسة 
مع الدقيق فـــي مخبز الحارة، وتصوير 
التأثيـــرات التي يمرّ بها من يأكل الخبز 

عبر الرسوم المتحركة.
لعب المؤلف على ثيمة الدين والتدين 
واستغلالها في تغييب العقول، فأهالي 
الحارة يصلون وراء بودي، رغم اعترافه 
لهم بأنه نصاب وليس إماما أو شـــيخا، 
بل ورفضوا أن يصلوا إلاّ وراءه، للتأكيد 
على عادة البشـــر أو ربما الشـــعوب في 
المضـــي وراء صورة ذهنيـــة لرموز هم 
من يشكلونها، ويرفضون التخلي عنها 

بسهولة.
ويصـــوّر العمل الرجـــال بالتابعين 
وراء  مـــن  النســـاء  تحكمهـــم  الذيـــن 
الكواليـــس بالغواية أو بالمـــال، فحتى 
فتحي إبليس لم يكن ســـوى منفذ لإرادة 
أربـــع ســـيدات التصقـــت بهـــنّ حياته، 
ومضـــى في تحقيـــق رغبـــات كل منهنّ 

وفرض قراراتهنّ بشكل غير مباشر.
يحمل المسلســـل نوعا مـــن الترميز 
لفكرة الســـلطة وأشـــكالها في المجتمع، 
فأزهار تستغل امتلاكها المخبز الوحيد 

في قدرتها على منع البشر من الحصول 
علـــى لقمـــة عيشـــهم، والشـــيخ بودي 
يستغل ســـلطة الدين في فرض قراراته 
على الجميع، ومخيمر يســـتغل امتلاكه 
مجموعة من الفتـــوات لفرض إرادته أو 

ما يمكن توصيفه بـ“قوة السلاح“.
مسلســـل  علـــى  القائمـــون  وغيّـــر 
”ملائكـــة إبليـــس“ اســـمه إلـــى ”مملكة 
إبليـــس“، بعد الأزمة التي أثارها الأزهر 
الشـــريف بشـــأنه، لكن العمـــل لا يخلو 
مـــن جانب خطابـــي ديني فـــي اختيار 
شـــخصية الشـــيخ عبدالرحمن ”بودي“ 
وكان الأكثـــر نقاء، والوحيـــد الذي ظل 
طوال الخط يوجّـــه خطابا حول صلاح 

الحاكم وصلاح الرعية.
يزدحم العمل برســـائل غير مباشرة 
تتعلـــق بالوطـــن والتديّن بشـــكل عام، 
فقاطنو الحـــارة يـــرون أن العيب ليس 
فـــي الحـــارة بـــل فـــي البشـــر، وأهالي 
الجنة يرفضون القســـم، فبالنســـبة لهم 
الكـــذب“،  أرادوا  إذا  إلاّ  يحلفـــون  ”لا 
ويحزنـــون على إخراج جثة زعيمهم مع 
أنهم فرحوا لموته ورقصوا حول جثته.

يرتبـــط المسلســـل بفكـــرة ”نبـــوءة 
الذي سيأتي لإنقاذ البشر من  المخلص“ 
واقعهـــم الصعب، ورســـم كاتبه تمهيدا 
فـــي الأجـــزاء التالية ربما لميلاد شـــاب 
من رحم الحارة التي يعيشـــون فيها كي 
يعيد الأمـــور إلى نصابهـــا ويجعل من 

الحارة جنة حقيقية بالفعل.

 دمشــق – دأبـــت قنـــوات التلفزيون 
العربيـــة على تقـــديم مجموعة من المواد 
أثنـــاء عطلة الأعيـــاد، خاصة في عطلتي 
عيدي الفطر والأضحـــى كونهما الأطول 
زمنيـــا. فتحضر في برامـــج الفضائيات 
التقارير المصوّرة عن بعض المهن التي لا 
تتوقّف أثناء فترة العيد، كأعوان الشرطة 
والطواقم الطبية أو بعض المهن المتعلقة 
بتقـــديم الخدمـــات كالمطاعـــم وملاهـــي 

الأطفال وغيرها.
ولم تكن تلك القنوات لتنســـى تقديم 
مجموعة مـــن الأعمال الفنية المتميزة من 
أفلام ومســـرحيات شـــهيرة، بعضها ذو 
طابع ديني كأفلام ”الرســـالة“ و“الناصر 

صلاح الدين“ ومسرحية ”واقدساه“.
وكانت معظـــم المـــواد المقدّمة ضمن 
الإطار الكوميدي في ســـعي منها لتوفير 
جرعـــة من التســـلية الضاحكـــة للناس. 
فعبر سنوات عديدة ظهرت وعلى الكثير 
من الشاشـــات العربية مســـرحيات مثل 

”شاهد ما شـــفش حاجة“، ”المتزوجون“، 

”ريا وسكينة“، ”باي باي لندن“، ”ضيعة 
تشـــرين“، ”غربـــة“، ”كاســـك يـــا وطن“، 
”العيـــال كبرت“، ”مدرســـة المشـــاغبين“، 

”سك على بناتك“ وغيرها..

كمـــا عرضـــت العديـــد مـــن الأفـــلام 
منهـــا ”غبي منـــه وفيه“، ”الســـفارة في 
العمـــارة“، ”قـــد اللولـــو“، ”عســـكر في 
المعسكر“، ”مرجان أحمد مرجان“، ”أسد 
وأربع قطـــط“، علاوة على بعض الأعمال 

الدرامية منها ”صح النوم“ و“ونيس“.
وتفاعــــل الناس مع عرض هذه الأفلام 
والمسرحيات خلال فترة أيام العيد وكثيرا 
ما اســــتمتعوا بها، ولكن استمرار عرض 
هذه المواد على ما يقارب خمسة وعشرين 
عاما على إنتاجاها أوجد حالة من النفور 
تجاهها، وبات يشــــكل عبئا نفســــيا على 
المشــــاهد الــــذي ينتظر في هذه المســــاحة 
الزمنيــــة المزيد من الفكاهــــة لتخرجه من 
أجــــواء التشــــنّج العصبي الذي يعيشــــه 
طــــوال العام. وممّــــا زاد الطــــين بلة هذا 
العــــام، الأجواء المحيطة بــــكل دول العالم 
من حيــــث ســــخونة الأجواء السياســــية 
وكذلك تفشــــي وباء كورونــــا الذي أرخى 

بظلاله السوداء على كل تفاصيل الحياة، 
الأمر الــــذي اضطر الفضائيــــات العربية 
لتخصيــــص فقــــرات توعويــــة وإخبارية 
تواكب تفشــــي هذا الوباء، مــــا أفرز ثقلا 
نفســــيا لاحق المتفرّج حتى في أيام عطلة 

العيد.
وهو ما كان يعني ضرورة توفير مادة 
ترفيهيــــة جاذبــــة له متميزة عــــن الأعوام 
الماضيــــة، كــــي تســــاعد فــــي إخراجه من 
وضعــــه المأزوم، فكان الأمل لدى المشــــاهد 
العربي منصبا على القنوات التلفزيونية 
عســــاها توفّر له برامــــج ترفيهية جديدة. 
لكــــن النتيجة أتت عكــــس تطلّعاته، حيث 
عمــــدت معظــــم القنــــوات العربيــــة إلــــى 

عــــرض برامــــج ومسلســــلات أو أعمــــال 
فنيــــة كوميدية قديمة، ســــبق أن عرضت 
العشــــرات من المرات وعلى امتداد عقدين 
مــــن الزمن، الأمــــر الذي دفعــــه لمقاطعتها 
فتضاعفت عزلته. وقدّم التلفزيون المصري 
وعبــــر قنواته العمومية والخاصة العديد 
من الإنتاجات المعادة منها أفلام ”عســــكر 
و“غبي منو  و“بنات العم“  في المعســــكر“ 
وكذلك عدة مســــرحيات كـ“شــــاهد  فيــــه“ 
و“علشــــان خاطــــر  مــــا شــــفش حاجــــة“ 
وسكينة“.  و“ريا  و“البرنسيسة“  عيونك“ 
وعرضت ضمن القنوات المتخصّصة أفلام 
و“تجيبها  و“تيمور وشــــفيقة“  ”الرسالة“ 
كده تجيلها كــــده هي كده“، بالإضافة إلى 

و“الجوكر“  مسرحيات ”السكرتير الفني“ 
و“هاللو شلبى“.

وعرضــــت قنــــاة نايل كوميــــدى أفلام 
”البنات عايــــزه إيه“ و“واحــــدة بواحدة“ 
و“محطة الأنس“ بالإضافة إلى مسرحيات 
”ســــك علــــى بناتــــك“ و“العيــــال كبــــرت“ 

و“شــــاهد ما شــــفش حاجــــة“، أمــــا قناة 
ماســــبيرو زمان فقدّمــــت فيلمي ”المغامرة 
بالإضافــــة  و“العفاريــــت“،  الكبــــرى“ 
و“مدرســــة  ”الهمجي“  مســــرحيات  إلــــى 
و“البكاشــــين“، وعرضت قناة  المشاغبين“ 
و“حنفي  العائلــــة أفلام ”حــــب البنــــات“ 
الأبهــــة“ و“عفريتــــة إســــماعيل ياســــين“ 
و“صبــــاح الخير يــــا زوجتــــى العزيزة“، 
بالإضافة إلى مســــرحيات ”شــــارع محمد 

علي“ و“سك على بناتك“.
وضمــــن  الســــوري  التلفزيــــون  أمــــا 
برمجتــــه علــــى أكثر مــــن قناة قــــدّم ذات 
الأعمــــال التي ســــبق وأن عرضها مرارا، 
و“كاسك يا وطن“  منها ”ضيعة تشــــرين“ 
الكوميديــــة  المسلســــلات  مــــن  والعديــــد 
و“ضبو  الشــــهيرة مثــــل ”ملــــح وســــكر“ 
الشــــناتي“ و“عيلة 8 نجــــوم“ وغيرها من 
المسلســــلات التي تعرض بشــــكل روتيني 
منــــذ فترة خاصــــة بعد الحجــــر الصحي 

الذي فرضه تفشي وباء كورونا.
وعرضت الإمــــارات بدورها مجموعة 
من الإنتاجــــات القديمة، حيث عرض على 
قنــــاة دبــــي زمــــان مجموعة مــــن الأعمال 
المكــــرّرة منهــــا مســــرحية ”ضحيــــة بيت 

والمســــرحية  و“بــــاي باي لنــــدن“  العــــز“ 
الكويتية ”لولاكي“، إضافة إلى مسرحيات 
”العيال كبرت“، ”المتزوجون“ و“شــــاهد ما 
شــــفش حاجة“. أما قناة سما دبي فقدّمت 
بداية  الخليجــــي،  المســــرح  كلاســــيكيات 
من مســــرحية ”علــــى هامان يــــا فرعون“ 
وأفلام  ومسرحية ”مراهق في الخمسين“ 
و“فندق  و“الســــنافر“  وسباستيان“  ”بيل 

ترانسلفانيا“.

وعلى قناة دبي عرضت أفلام شهيرة 
مثل ”الملك آرثر“ و“طرزان“ كما قدّم الفيلم 
الملحمـــي ”الهوبيـــت معركـــة الجيـــوش 
الخمســـة“. ولعل الإضافة النوعية الأهم 
والتي حملت تقديم عمل جديد تحقّق عبر 
العرض العربي الأول للسلســـة الدرامية 
الحديثة عالميا ”بيت بيتشام“. وهو دراما 
بريطانية تتحدّث عـــن الهند خلال القرن 
التاســـع عشـــر، وهو العمل الـــذي أنتج 
العام الماضـــي وعرض علـــى العديد من 

القنوات العالمية.

شخصيات مركبة تلخص واقع العالم

يمزج المسلســــــل المصري ”مملكــــــة إبليس“ بين الواقــــــع والخيال للوصول 
إلى رســــــائل فلسفية غير مباشرة حول أنماط السلطة التي تتسيّد البشر، 
ويعتبر النساء المحرك الأساســــــي لعالم الرجال من وراء الكواليس، وهي 
ــــــة أصابت أحيانا وأخطأت في عدد كبير من المشــــــاهد، بعد أن  حبكة فني

طغى عليها الافتعال.

تمنح عطلة عيد الأضحى للمشــــــاهد العربي مساحة زمنية كبيرة تخوّل له 
متابعــــــة الفضائيات العربية وما تبثّه من برامــــــج جديدة، عله يجد فيها ما 
يســــــلي عنه عبر إنتاجات تجمع بين الترفيه والإفادة. لكنه يصطدم في كل 

مرّة بمحتوى مكرّر حدّ الملل.

نضال قوشحة
صحافي سوري

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

«باي باي لندن» مسرحية يعاد بثها منذ عقود 

معظم الفضائيات عمدت 

إلى عرض أفلام ومسرحيات 

ومسلسلات كوميدية 

قديمة، زادت من عزلة 

المشاهد العربي

م توقيتا 
ّ

العمل لم يقد

 أنها 
ّ
زمنيا لأحداثه، إلا

بدت تتقاطع مع انسحاب 

الشرطة المصرية في 

أعقاب ثورة 25 يناير
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